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 ."لطيب معاشلـ "أحمد ا "مع الشهداء"البنية الشعرية في ديوان 

  سمرة عمر  طالبة /                                                      

 ئرالجزا /تبسة جامعة                                                      

 
 ملخص:

لثورة موضوع االمتناولة ل متونإضاءة إحدى ال محاولة ،اكتناه عالم النص الشعري إلى هذه الدراسة سعىت

مد الطيب )مع الشهداء( لـ)أح وبالضبط موضوع الشهيد، باعتباره صانع هذه الثورة، وهو ديوان التحريرية،

 الشاعر يريد لتيوالوصول إلى الرؤية ا ،والكشف عن بنياته العميقة ته،في معرفة آليات صياغ مني رغبةمعاش(، 

 نسانية،معات الإالمجت بعض خسارات التي تطالتتمثل الواقع، وتعمل على تبيين حجم القصائده، التي بثها من خلال 

باد الاستعونصه، فيعبر بذلك عن الظلم  الشاعركمعرض أدبي، ينسج من خلاله  لشعرلا مدافع عنها غير ا التي

لع ولغة تضط ،النبيلة والصادقةمشاعر التصهر فيها وفق نزعة إنسانية يأتي كل هذا و  ..إلخ.والمنفى والحرية

لجمالية الصورة الأجل إيجاد  ..إلخ.والقافية، ونظام الجمل وتركيبها مقومات هي أساس العملية الشعرية، كالوزن

م ئقا أمااع يشكل تجاه من مشاعرهو نسان،الإ هاجس يحمل الذي ، واحتواء الطاقة الشعورية للشاعر،المطلوبة

ة متداخللا لديوان )معاش(، وفحص بنياته شعريالنسيج ال وجوده وتحرره. وبذلك تأتي هذه الدراسة للبحث في

  تفكيك وإعادة البناء.وفق دراسة أسلوبية أساسها ال ها المتضمنة للمعنى،دلالاتللكشف عن 

 عاش.محمد الطيب أ –الشهداء  -الثورة الجزائرية -البنية -الأسلوبية  -الشعر –: الأدب الكلمات المفتاحية

résumé 
essayant de mettre la lumière sur l'une des innovations qui a pris la Révolution de la Libération 

comme sujet, présentée dans l'ouvrage "avec les Martyrs" écrit par "Ahmed Tayab MAACHE", dans le 

but de connaitre les procédures de sa rédaction, dévoiler ses profondes structures et atteindre la vision 

dont le poète veut émettre à travers ses poèmes qui représentent la réalité et montrent l’ampleur des 

pertes affectant quelques communautés humanitaires, qu’elles ont pas un défenseur sauf la 

poésieautant qu’un présentation  littéraire dont le poète  produitses idées de son texte oùilexprime 

l’injustice, l’esclavage, l’exil et la libertéselon une tendance humaine entremêlée avec des sentiments 

nobles et honnêtes ainsi les attributs de la langue qui sont les principes de la reproduction 

poétiquecomme la rime, la mesure, le system et la structure de la phrase et cela pour obtenir l’image de 

la beauté nécessaireet contenir l’énergie émotionnel du poète qui porte l’obsession et l’émotion de 

l’être humain envers tous ce qui constitue comme un obstacle devant son existence et sa liberté, donc 

l’objectif de cette étude est de chercher dans la composition poétique de l’ouvrage"avec les Martyrs" et 

examiner ses structures chevauchées pour révéler ses significations du sens, selon une étude 

systématique basée sur le démantèlement et la reconstruction. 

Les mots clés :la littérature, la poésie, la systématique, la structure, la Révolution Algérienne, les  

  Martyrs et Ahmed Tayab MAACHE.   

 

 ة:ـــــــــــمقدم

خصوصية نظرا لالمعاصر،  جزائريحالة مشرقة في تاريخ الشعر ال(1)حمد الطيب معاشأيمثل الشاعر 

والتي تعد إضافة نوعية  عنيت بموضوع الثورة التحريرية الكبرى من خلال صانعها الشهيد.الشعرية التي  تهتجرب

رسالة الإنسان  )مع الشهداء( هيعد ديوانو .بشكل عامالعربي و، جزائريلمشهد الأدبي الل إلى هذا المجال، وإثراء

المطمئنة والخالية من الصراعات والحروب.  حلومة،الساعي إلى تحطيم النسق الاستعماري، والطواق إلى الحياة الم



سمرة عمر                                         مجلة اللغة الوظيفية                           العدد السابع     
 

 مجلة اللغة الوظيفية 89

 

لذا يكعس ديوانه نزعة وطنية، وأخرى إنسانية تنمان عن فلسفة حياتية هي حب الوطن، ومعانقة القيم المثلى وما 

تحويه من معاني العدالة والسلام..إلخ، ويتضمن فصول ملحمة صنعها شهداء هذا الوطن، تشيدهم  اللغة أبطالا 

تلح على مكانتهم السامية، من منطلق الرؤية الإسلامية التي تؤطر أفكار )معاش( المبثوثة في شعره. لذا خارقين، و

موقع الشهيد، تبرز هذه الدراسة إلى اكتشاف، واستخراج البنى الأسلوبية في ديوان )مع الشهداء(، حتى تتشوف 

 وتبين قيمته في ذات الشاعر، وذلك عبر مستويات التحليل الأسلوبي، التي ستكشف البنيات المكونة له. 

لغة ني( الجإن الجانب الصوتي وثيق الارتباط بالجانب اللغوي، لذا يعرف )ابن  المستوى الصوتي:أولا/

. وهو مبحث مهم في الدراسة الأسلوبية، (2)<< ضهمأما حدها )فإنها أصوات( يعبر بها كل قوم عن أغرا بقوله: >>

بع وراء القا من خلاله تتحدد الملامح الفنية والخصائص الأسلوبية للنص الأدبي، ويساعد على استجلاء المعنى

، هذه الدلالات من (3)اللغة؛ لأن >>الأصوات اللغوية في داخل الكلمات رموز لغوية صوتية ذات دلالات معينة<<

 لأسلوبي. احليل شأنها إمداد الدارس بجزء من المعنى. لذا كان من المهم الانطلاق من الصوت كعنصر فاعل في الت

وانب يعنى هذا الجزء من الدراسة بالجانب العروضي، وهو من أهم جى الإطار)الخارجية(: موسيق/1

وقد اهتم )معاش( بالوزن ، (4)لأساس كلام موزون مقفىالتفريق بين ما هو نثر وما هو شعر؛ لأن الشعر في ا

 والقافية، فتخيرّ بحوره و اعتنى بقوافيه، بحيث خلق انسجاما بين موسيقاه وعواطفه. 

لى أن إشارة عن الأوزان الشعرية المستخدمة في ديوان )مع الشهداء(، يجدر الإ قبل الحديث الوزن: /1-1

ن، أربعووعدد قصائد الديوان خمس وأربعون قصيدة، اقتصرت الدراسة على العمودية منها فقط، وعددها واحد 

د التي لقصائنظمت على أوزان مختلفة هي: الكامل/الخفيف/المتقارب/الوافر/الرمل. والجدول الآتي يوضح عدد ا

 ألفت على وزن كل بحر من البحور:

 

 الرمل الوافر المتقارب الخفيف الكامل البحور

 2 2 8 12 17 عدد القصاد

 وفقا لذلك كما يلي: وتكون نسب تواترها

 الرمل الوافر المتقارب الخفيف الكامل البحور

  04,87% 04,87% 19,51% 29,26% %41,46 نسب تواترها

شائعان   بحران بحر )الكامل( أكثر البحور تواترا في الديوان، ويليه بحر )الخفيف(، وهماتبين النسب أن 

. وقد عكس تواجدهما وفاء )معاش( للقالب التقليدي، واستعماله المكثف (5)وكثيرا الاستعمال في الشعر العربي

 نفس يمكن إعطاءفخر والثناء، وللكامل إنما هو بحث عن عدد كاف من التفعيلات، لإعطاء حق الشهيد من المدح وال

امل ف الكأن يستوعب طاقاته الانفعالية تجاه من يمثلون رمز الوفاء والتضحيات من حب وإجلال. فقد استنز

متاع ن الامكبوتات )معاش( ولاءم أغراض قصائده الموسومة بالجدة والاختلاق، والمحافظة على القدر ذاته م

 بته وصدق تجربته.والترغيب، وذلك راجع دون شك إلى موه

رف حقق ح لقوافي ديوان )مع الشهداء( تنوعا كبيرا في حروف رويها، وقد يجد المتتبع القافية: /1-2

ح فخر والمدقف ال)الدال( أعلى نسبة شيوع وتواتر، يليه )النون( ثم )الهمزة(، وقد اقترن تواجد )الدال( مع موا

 (6)ماي(: 08والتمجيد، كقول الشاعر في قصيدة )في ذكرى شهداء  

 واكتب ملاحمه بباب المسجد   * ود ـحيّ الشهيد بيوم ماي الأس

 دــــــواركع بذكراه الأليمة واسج  *  واسعد بحظك في التحرر بعده

جعلت وتين، تمكن الشاعر من إيقاعه الأسلوبي، ونظامه اللغوي، الخاصية التي أحكمت نسيج البي  نلاحظ

ياشة ه الجشخصية الشهيد تتمركز وتسمو بمقامها، بحيث سمحت قافية )معاش( المطلقة، بإطلاق العنان لمشاعر

ور ف مجهما أن )الدال( حرحول هذه الشخصية، وساعد حضور )الدال( على تفجير الطاقة الانفعالية لديه، ب

يجهر بطلب تحية الشهيد، وتخليد ملاحمه من باب المدح، وقد ساهمت هذه النبرة القوية في   فالشاعر ، (7)وانفجاري

 تحقيق جمالية الخطاب، والهدف الوطني المراد إيصاله للمتلقي.

 (8):يقول يواصل الشاعر تمجيد كل ماله علاقة بالشهيد، بنفس الفاصلة الموسيقية،

 يا شهر غرتنا بيومك أو غد   *يا ماي أبطال التحرر والفدا   

 دــدا والمعتـــيوم البطولة والف   *روا   ــــا لا تنكـيوم الجزائر كله
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 امه، يعتزثل أمتعزيزا لخطاب الشاعر، الذي يبدو مسكونا بالوطن، نجده ينادي )ماي(، وكأنه ما كذلك نلمس

رر، نداء للتححق، وويفخر به؛ لأنه شهر الشهيد الذي قدم نفسه فداء للجزائر. يتكرر الروي )الدال( ليكون صوتا لل

قول قة بين الك علافي آخر البيتين. إذن هنا وكشف المستعمر، المعتدي الذي تستنكره اللغة، وتجعله مذيلا ومتطرفا

 .(9)الشعري وموسيقاه، إذ لا يمكن عد الشعر شعرا إلا إذا سرى في روحه الوزن، وتجلل بالموسيقى

يها قول فيفقد وظف للنعي، وتوثيق الحزن، ومثاله مرثية )مصطفى بن بولعيد(، التي  أما حرف )النون(

 (10))معاش(:

 اــــــــــــإنا أتينا نذرف الأحزان   *ا   ـــــــوهوانا أكبادنا ـيا ساكن

 الدموع تخفف الأشجانا علّ   * ا  نونذيبه دمعا غزيرا ساخ

ض الغر نلاحظ انسجام الموقف ومحتويات القول هنا، بما في ذلك القافية، التي أدى رويها )النون(

بحيث عكس صوت  ،(11)بالفطرة عن الألم العميق<<صوت هجائي ينبعث من الصميم للتعبير >>المطلوب، فالنون 

ادق، صبحس  النحيب، وأكد مكانة الشهيد )مصطفى بن بولعيد( في ذات الشاعر، الذي يقف مقام الأب له. ينعيه

 والعويل. لصراختعكسه المدود الشاغلة مساحة البيتين، والتي أسهمت في الإعلاء من نبرة الخطاب، المتجه نحو ا

مكانة ليرقى  جمالية، وأخرى إنسانية، تتضامن كلها لتخلق فضاءوبذلك تشتغل قوافي )معاش( دوالا مشبعة بقيم 

 الشهيد. 

ي فه، ويسهم قصائد يعتبر الإيقاع الداخلي ظلا للإيقاع الخارجي، يبني من خلاله الشاعر الإيقاع الداخلي:/2

ى ان ذلك علأك اءإحداث موسيقى داخل المساحة الإيقاعية، ما بين أول البيت وآخره على اختلاف تلك الموسيقى، سو

. ومن بين العناصر الإيقاعية الداخلية، التي تكون ظاهرة أسلوبية (12)مستوى البيت الواحد أم على مستوى المقطع

 في ديوان )معاش(: 

م لخلق نغ ملمحا أسلوبيا في ديوان )معاش(، من أصوات وألفاظ وتراكيب، يحضر التكرارشكل ي التكرار:

 نه >>يقومسه، كوالانتباهية لدى المتلقي، ويشتغل عنصرا جماليا وإيحائيا في الوقت نفموسيقي، وإحداث الوظيفة 

، الذي ينسجه الشاعر أثناء أداء دلالاته، وسياقاته التركيبية، لذلك يحضر (13)<<بدور كبير في الخطاب الشعري

سانية، الوطن والإن تجاه ههواجسووهو يترجم موضوعاته  )معاش(،في شعر  اصارخ التكرار الأسلوبي حضورا

زه ا تكتنالحياة بكل مويشع بنور الأمل والطموح نحو  الآخر المستعمر،يضج بروح التمرد على  بمخزون شعري

عضا بدراسة تقدم الولكن من جهة المثال  ،ولا يمكن حصر دائرة هذا التكرار في نص دون آخرالكلمة من معنى. 

 :كالآتي  منه

 نمكلمة كل  لا تكاد تخلووحروف المد، المتكررة في الديوان بشكل لافت  من الأصواتأ/تكرار الأصوات: 

  (14)كلمات الأبيات المشكلة لأشعار الديوان منها، ومثالها قول معاش:

 يــــــان لدائـــــماذا ستروي   *إيه يا شيليا ويا جبل الأزرق  

 الأرزاءقد طهرنا بها من    *ـــــــــا  اء فإنــــن الدمــــا عـحدثان

عيشها يسية التي في البيتين، مما يؤكد الحالة النفواحدا وعشرين مرة  مدحرف التكرر  في هذا المثال نجد

تصر دوره على مجرد يق م، لابنية الكلا متضمن فيتكرار فهو  .لى الوظيفة الايقاعية التي يمثلهاإ ضافةإالشاعر، 

ثارة لإ إنما دمالترديد للهذا المضمون، و داءأفي  ادور ؤديمن الوسائل المهمة التي تهو تحسين الكلام، بل 

ماء دلها عن نجد الشاعر يخاطب الجبال لإيصال انشغالاته للقارئ، يسأ الباث والمتلقي معا. الحزن في نفس

 تية التية الصوالشهداء التي أريقت على أرضها، بنبرة تعلوها الآهات، ساعد على إبرازها حروف المد، المساح

رج حضعه الأعطت دفعا نفسيا، وشحنة بسيكولوجية له، وجعلته يعبر عن قضيته بطلاقة، طلبا للانعتاق من و

 وهو يقف على أطلال الشهيد الذي أسال دمه فداء للوطن. 

 (15)في قول الشاعر: نلمسهب/تكرار الألفاظ: 

 أهل عز ووحدة واقتداء   *موطني موطن السمو وأصلي  

 فق انسجامومرتين، الواردة في الكلام )الوطن( عيد لفظة بقيمة الوطن، يالتذكير  التكرار هذا يستدعي

ر كمفردة  يتكرلافالوطن هنا  .من الموسيقى اللفظية المؤثرة انوع والبنية الصوتية التي أحدثتمتحقق في المعنى 

نفسا  لام، وشكلى الكفحسب، وإنما دالا يحيل إلى معاني الأصالة والعز والسمو. فكما أضفى تكراره تلوينا جماليا عل

نسبة ة بال)موطني موطن( ذات شحنة قوي إيقاعيا، شكل أيضا متنفسا للشاعر الملسوع بحب الجزائر. فالعبارة

  في ذهن السامع الصورة المناسبة لها.خ يرسلـ)معاش(، الذي يبحث في التكرار عما 
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 (16)نجده في قول الشاعر:جـ/تكرار التراكيب: 

 ولقد أذل المعتــــــدون حمانــــا؟   *وتقول يا الله أيـن كــــرامــــــــــة   

 والقدس تندب حظها الأسوانا؟   *وتقول يا الله أين عروبـــــــــــة   

 ونارهم تستهــــــــدف الأوطانــــا؟   *وتقول يا الله أين المسلمون   

م ليؤكد الكلا يستحضر الشاعر القضية الفلسطينية ليعزز موقفه السلبي من الاستعمار، يأتي بها إلى سياق

اعتبارها ب( ينأ جملة )وتقول يا اللهمل في تحرير الأرض المغتصبة، لذلك نجده يكرر صعوبة الموقف، وانقاع الأ

و نبذ معاش(، وهشعر )المسلك المتبقي في تحقيق الحلم. وتشتغل القضية الفلسطينية هنا مفتاحا لفهم المضمون العام ل

يق هذا لا عن تحق. ففضالاستعمار والتنديد به، ومنح المزيد من التلاحم والترابط بين القضية الجزائرية والفلسطينية

ف حسه المرهناته وداخليا للكلام، عكس التجربة الانفعالية لـ)معاش(، وجسد معاالتكرار توازنا هندسيا، وإيقاعا 

 تجاه الوطن، مما أضفى قيمة موضوعية على نصه الشعري. 

فاظ ن الأللأهذا المستوى طابعا خاصا في مجال الدراسات الأسلوبية؛  يكتسي المستوى التركيبي:ثانيا/ 

من لها ي بناء يضفامها تكون لها دلالات معينة، إلا من خلال تداخلها وانسج المستقلة لا تمثل قيمة في حد ذاتها، ولا

لذي يكشف اء( امعنى محددا، من هذا المنطلق تعمل الدراسة على كشف نمط الجمل، ودلالاتها في ديوان )مع الشهد

 عن التجربة الشعرية، ورؤية المبدع لقضية وطنه، ومن اختيارات الشاعر للجمل نجد:

لمسها في سبك، نلقد وفق الشاعر في توظيف هذا النوع من الجمل، بطريقة فنية متقنة الالخبرية:  الجملة/1

 (17)قوله الذي يرثي فيه الشهيد )مصطفى بن بولعيد(:

 والثلج يخفي دمعها الهتانا  *ا   ــــوالغابة الزرقاء تبكي مثلن

 اـويبيض الهندام والأغصان  *ويجفف العبرات من أجفانها   

لجانب اشخصية الشهيد واضحة، إذ تقدم تراكيب البيتين صورة عن تجليات الموقف الشعوري حول  تبدو

ى موت )مصطفعلق بالمت الحدثي، وأبرزها الجانب المقام الإنساني الذي يكتنف لغة الشاعر الانفعالية، التي فرضها

على  لتد ،يمنتهالجمل الفعلية التي الطبيعة، وبحيث رسمت هذه اللغة حزن الشاعر، الذي امتد إلى  بن بولعيد(،

 . تهعدم ثبوت واستقرار حال

 (18):)معاش( قولومثال الجملة الخبرية أيضا، 

 اـــومن الأمانة أن نصون حمان   *  اـــــــنصرن نخلد فمن الحضارة أن

 الواقع تحدي، رغم صعوبةال ، التي تعد شكلا من أشكالمقصدية الخطاب علىالأسلوب الخبري يدل هذا 

ذلك لتعمل المعاش، نجد )معاش( يشيد بالتحرير، ويؤكد حقيقة أن الحضارة تكون بتخليد النصر وتعظيمه، فاس

 حضارةلالأول اففي أسلوب التقديم والتأخير، حيث قدم الخبر المتمثل في المصدر المؤول في كل من شطري البيت، 

 لحضارة،ان أوجه موجه إلا  النصر مركز الاهتمام، فليس هي الأمانةهي بؤرة الاهتمام ومركز العناية، وفي الثاني 

 وهو أمانة في أعناق الأجيال اللاحقة. 

 هو أن لا لإنشاءإذا كان الخبر هو أن يكون للكلام وجود خارجي قبل النطق به، فإن االجملة الإنشائية: /2

. وقد تعددت أوجه استخدام الجملة الإنشائية في ديوان )معاش(، ومن (19)وجود خارجي قبل النطق بهيكون للكلام 

 (20)أمثلتها النداء في قوله:

 سوف تبقى على مدى الآمادي   *يا شهيدا مضى وخلــــــف ذكـــــرا  

 ادإنا سنوالي الجهود نحو السد   *نـــــم قريــــر الفـــــــــؤاد والعيـــــــــــن  

فضله. وبمكانته  وتنوه، شهيد في ذاكرة الشاعربنية أسلوبية تؤكد على حضور ال في البيتين النداء يشكل    

يخ ة إلى ترسلساعيوهو نداء استثنائي يصنع تفرد المنادى وتميزه، إنه نداء الأموات الذي يقف عند حدود الرؤية ا

تحقيق لجهد لالجزائر، في شكل نعي متواصل، يحتفي بذكراه من جهة، ويقدم وعودا بمواصلة افضائل ومآثر شهيد 

 حلم الوطن المنشود من جهة أخرى.

 (21):قولهالاستفهام في و

 لرفاق وزوجــــة و>>حنــان<<؟   *كيف يمضي الشهيد دون وداع  

 أو عــــــدو أو سافــــل خـــــــــوان؟   *أيها البطش هل بطشت بلــــص  
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اتساع لعبارة ويساعد القارئ على تأويل قوله. نظرا لضيق ا كنمط لغوي إلى الاستفهام لجوء الشاعرنلاحظ 

مضي كيف ييعبر بذلك عن وقوعه في دائرة لغوية سيطرت عليه من جانب، فراح يدور في محورها ) هوف ،الرؤية

رات ك الخيايعلن عبثية اللغة ولا جدوى البحث في خياراتها، إذا كانت تل هوكأن ،(بلص؟هل بطشت .. الشهيد؟

ن الآن نفسه تعل فيومع أن هذه القراءة تشي بموقف سلبي تجاه اللغة، فإنها  .والاحتجاج الرفض من أداء عن زةعاج

اللغة  ها عجزتجاه عوالم الأسئلة وعوالم الاستفهام، فيصب الشاعر فيها ثقته، ويواجه من خلال مغايرا موقفا

 .وهشاشتها

 :المستعملة في الديوان، وأهمها الصور بعض معاينة قامت الدراسة على سياق التراكيب وفي

باشرة. مد صوره اتخذه أداة فنية لرسم حدو )معاش(،وجماليا في شعر  شكّل التشبيه ملمحا فنيا التشبيه:/1

 (22)قوله:بأدواته وأشكاله، فمن تشبيهاته  )معاش(تنوع التشبيه عند قد و

 يــــولقد طاش كالرصاص ندائ   *   ذاريــد اعتشهدانا فهل يفـــ

 اءــــــــــوإذا الشعر قد غدا كالبك   *   بــدا كنصيــــفإذا الشوق غ

ة، خيبالبالنفسي، بوساطة التشبيه، وهو الإحساس العميق  هالصورة إظهار شعور يحاول الشاعر في هذه

ي رصاص الذإذ أصبح طائشا كاليخلف غير الحزن والاكتئاب،  م، ولهباءالذي ذهب  التي رافقت نداءه للشهيد،

رحيل من  ء علىينطلق عشوائيا فاقدا التوجيه، كما فقد الشاعر السيطرة على كلماته التي تحولت إلى بكاء ورثا

لأخير اه في ولكنإلى ذهن المتلقي.  إيصالهاو ،يضاح الصورةقضوا في سبيل الوطن. بحيث قرب المعنوي للحسي لإ

 (23) يستسلم للقضاء، ويشبه الشهيد وفق رؤية إسلامية، يقول:

 واــــــــوضاءة لا تحسبوا قد مات   *  ةـر شعلــــل قبــشهداؤنا في ك      

 مدوحهمل بين ليشعرنا بالتمازج التام وعدم التفاض ،شيئا مقصودا من الشاعر هنا التشبيه حذف أداةيعد 

ر آلية لشهيد عباصورة  قدموهو يله،  اروحي اوانشراح ا،نفسي اأحدث ذكر وجه الشبه ارتياح كما، شعلة الوضاءةوال

 لى الآياتحيل إه، وهو تناص ديني يالتناص، كآلية تكثيفية لرؤيته بأنه ليس ميتا بل حي يرزق، يتنعم بجوار رب

لشعوري دفق االمتعلقة بالشهداء في القرآن الكريم، بحيث أثرى طرح الكتابة، وحضر أداة بنائية غذت نسق الت

  مساندا لمعنوياته.  اطرف لم يعد يصنع له الحزن والكآبة، بل حضر فالموت للشاعر.

 ها الرؤيةرى خلفع الانفعالية، ورؤيته الجمالية، تتواالإبداع الأدبي عن عوالم المبد يكشف: الاستعارة/2

و غوي، لتمحز اللالحسية المكتفية بالتصوير الظاهري لمعلم الصورة الخارجية، فتأتي الاستعارة كأحد أوجه المجا

ة. لذا دعالم جديممنحه وتلك الحدود بين عناصر العالم، وتتيح للذات إمكانية الامتداد في الوجود سعيا لإعادة تشكيله 

شعر؛ النسبة للببيرة تتبوأ الاستعارة مكانة كبيرة في حقل الدراسات البلاغية والجمالية والنقدية، وهي ذات قيمة ك

على حد تعبير )جان كوهين(. وليس  (24)>>المنبع الأساسي لكل شعر هو مجاز المجازات، هو الاستعارة<<لأن 

تعارات، الاس غريبا أن تكون الاستعارة حاضرة بقوة في شعر )معاش(، نظرا لتشربه لغة القرآن، الغنية بأنواع

 (25):قولهومثالها 

 مجنونة قد عذبوا في المحشـــــد   *خمسون ألفا من ضحايا ضربة  

 في عيد نصر كافــــــــر مستعبــــد   *ثم انبرى الإعدام يرقص بهجــــة  

 دوع يد من مجنونة ضرباته تغدو الذي السلاح، وبطش الرصاص، إلى لينسبها الجنون صفة الشاعر يستعير

 عدامإ فرصة يتحين للدماء، متعطش مستعمر به تظاهر مقصود جنون إنه جنون وأي أعزل. شعب وجه في غاشم،

 قضاءل جةبه ويرقص فرحا، يستطير حقودا شخصا الفعل هذا ليتجسد ساليب،والأ الطرق بأبشع البريئة الأرواح

 رلمصيا تقرير بحق أصحابه يؤمن لا نصر موعود، زائف نصر بعيد ليحتفل خرج أنه الوحيد ذنبه غفير، حشد

 ،والبكاء االمنايو القحط زمن على تهمادلال وتنفتح البيتين، في الحياة محل الموت نشيد بذلك حللي الشعوب. وحرية

لزمن امستحضرا  التخييل،ل الشاعر منطق فعّ  ذلك لأجل الزمن. من عقودا الجزائري شعبال على خيّم الذي

بير عن للتع هفاستعار دلائلالمنكسر، الشاهد على الفاجعة التي نسفت بخمسين ألف من أرواح الشعب الجزائري، 

مسار  قيتحق يروم الذي التداعيات بأسلوبلبشاعة هذا المستعمر ودونيته.  وتصوير ،اغتنام للذكرىالنكسة عبر 

 ،لمتلقيا إحراج الاستعارة هذه خلال من الشاعر يحاولوشهيد والوطن. صورة ال إحياء الدلالة الكبرى وهي

 الإنسانية. للقيم والمدنس للحريات، الغاصب المحتل حقيقة عن يتعامى الذي ذلك وبالأخص
 (26)الاستعارة قوله أيضا:مثال و
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 اـــــزانــــع الأحــــــك وقــــأو أن حزن   *ع  ـهل أن شدوك في الحقيقة أدم

 اوعلى النخيل تداعب الأغصان    * ــــــا ردا ومحلقــــفي الدوح كنت مغ

 اـــــــــد الآذانـــــــوتركت شدوا أسع    *ـــــــوة  لـت بخــــماذا أصابك فانطوي

صفة الشدو والتغريد والمداعبة من أروع الكائنات، وأعذبها صوتا ولحنا  في هذه الأبيات ر الشاعريستعي

وأخفها حركة وأجملها هيئة وهو الطير، ليلبسها إلى الشاعر الفنان، مسائلا إياه عن سبب حزنه، وانقطاع أشعاره 

الشاعر المتغنى به هو )معاش( نفسه، الذي  التي أطربت الآذان وأسعدت النفوس على سبيل الاستعارة. والمقصود ب

يظن القارئ للوهلة الأولى أنه يحاول الهروب من خلال أبياته، ربما للتخفيف من وطأة موضوع الشهيد، ولكن ما 

 ه،شخص معنوياتيستشف من الانحراف التعبيري، أنه يمارس دورا انعزاليا واغترابيا سببه الشهيد ذاته، بحيث 

  .التي أغنت بنية النص الدلالية صورتهلمتلقي تخييل لسمح و

يحصر  ى معجمعل الشعري على اللغة، بالاعتمادء نصه الشاعر في بنا يشتغل ثالثا/المعجم وبناء الدلالة:

ة فية وعمليت معرعلى حقول دلالية ومجالادواله ويضبطها، لتتجاوب مع أفكاره التي يريد إيصالها إلى المتلقي، و

ة مجموعهو  لدلاليافي نطاق تشكيل الحقل الدلالي القادر على التعبير عن رؤيته للعالم والوجود. فالحقل متنوعة، 

التي تترابط  مفرداته مجموع النأأي  ؛(27)التي تشتمل على مفاهيم تندرج تحت مفهوم عام يحددّ الحقل الكلماتمن 

 )مع الشهداء(ن ديواونجد في   في ضوئه. تفهم إلا لا ،فيما بينها من حيث التقارب الدلالي، ويجمعها مفهوم عام

راسة إجراء دكوقد اخترنا قد عمد إلى حقول دلالية متنوعة في بناء خطابه الشعري، )أحمد الطيب معاش( الشاعر 

 المصاحبة اللغوية لإبرازها.

من اهتمامه  قد شغل حيزا واسعا القرآنالمتتبع لسيرة الشاعر الذاتية، يكتشف أن المعجم القرآني: /1

في ظل  لذلك يبرز المعجم القرآني بشكل مكثف في ديوانه، وتقف لغته في أشعاره بمثابة المعالج النفسي،وعنايته، 

ولتأكيد ظاهرة شيوع  الصادقة تجاه الشهيد. الإنسانية هوعواطف هترجم أحاسيسوت، المجروح تناوله قضية الوطن

دراسة بعملية مسح للفظ القرآني الوارد فيه، وذلك من خلال توزيعه وتصنيفه وفق جداول المعجم القرآني قامت ال

 بعناوين مختلفة، نذكر منها الآتي:

 ألفاظ اللقب الإسلامي ألفاظ الذكر أسماء الله وصيفاته

-ربك-جلالهالله جل -الله-الرحمانا

-الجبار-السلام-قهار-يحيي-الله

-الله-الرحمان-الله-الملك-السلام

-الله جل جلاله-ربك-الله-الباري-الإله

-تعالى-العزيز-المجيد-الحميد-تعالى

 كن.-الرشيد-الله-السلام

-سبحان-سبحان-يا الله -يا الله-يا الله

كبروا الله واذكروه -يا الله -سبحانا

- أكبرالله-نتضرع لله-اغفر-كثيرا

-تبارك-لله دعائي-فالله-ذكرا-فاغفر

-رحماك-سبحان-رحم الله-هبه الله

-حسبي -الله أكبر-سبحان-تبارك

-رعى الله-نبتهل-الله أكبر-حسبي

إلى -إلى الله تشكو-لبيت ربك-رباه

-رالله أكب-حياه الله-لك الله-الله تشكو

 فاقبل.-ليرحم-الله أكبر

-شهداء-المسلمون-شهدانا-الشهداء

-شهدانا-المسلمون-هداءالش

-الأنبياء-الرسل-الشهداء-الشهداء

 -شهدائنا-الشهداء-الشهداء

-شهدانا-شهداء-الشهداء-الشهداء

-الصحابة-الرسل-الركع-رسول

-الصابرين-المسلمون-الرسل

 الأعراب.-شهداءنا-شهداؤنا

بلغ مجموع كلمات المعجم القرآني في مدونة )مع الشهداء( أربع مائة وخمس وخمسين كلمة؛ أي ما  قدهذا و

كلمة في كل ثلاثة أبيات. وهو ما يؤكد وفاء الشاعر لمرجعه الديني والروحي، والتزامه -على سبيل التقريب-يعادل

اللغة. فقد امتاز )معاش( بلغة القرآن امتيازا بقضاياه، ليس فقط في العقيدة والمعاملة، بل في طريقة الكلام وتأدية 

منقطع النظير، وتمتع بخصوصية توظيفها توظيفا دقيقا. بحيث استعملها للوصف والمقارنة، والتمثيل لمختلف 
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الأماكن والقصص القرآنية، وسير الرسل والأنبياء ومعجزاتهم، لذا كان لها دور فاعل في دعم موقفه ضد 

 قدسية على الشهيد. المستعمر، وإضفاء هالة

هر جمال لتي تظالتطبيقي على دراسة ظاهرة من الظواهر اللغوية، ا يقوم هذا الجزء المصاحبات اللغوية:/2

ا ما في لغة مكلمة لالارتباط الاعتيادي >>اللغة ودقتها، وتآلف ألفاظها، وهي ظاهرة المصاحبة اللغوية، ونقصد بها

بغرض استخراج الجواهر اللفظية المكونة للغة )معاش( في مدونة )مع و .(28)<<بكلمات أخرى معينة دون غيرها

ن ألفاظ مللفظ االشهداء( أصبح من الضرورة دراسة المصاحبة اللغوية، دراسة توضح مدى اختيار الشاعر ما يلائم 

اس(، الحو أخرى يحسن أن ترافقه، وقد اشتغل التطبيق على مقطع من قصيدة )في مقام  الشهيدين: عميروش وسي

لفاظ دلالي، وأها ال( الواردة في البيت السادس، وقد صاحبتها ألفاظا بفضائغابالتي تمثل لفظها المحوري في كلمة )

 (29)أخرى تكشف ردة فعل متعلقة بأحاسيس الشاعر تجاه أبناء الوطن، يقول:

 اء؟ـل وغنـــــبمحفـــــــأم ترانا     *زاء  ـــــــــــــــم وعــــأتـــــــــرانــــــــــا بمأتــ

 ـاء؟اد أم للبكــــشهداء الجه    * ـــي ــت لتحيــــــأترى الشمس أشرق

 ـداء؟أم لآلي غــــــــادة غيـــــــــ    * ــا ــه الدمــــــــوع دموعــــرى هــذــــأت

 ـاء؟للرثــــس أتينــا المزار أم     *  ـواـــرو وحـــــــــمعرس عـــــــأترانا ب

 ـاءولطمنا الخدود مثل النســ    *ــــا  نـــــــــا دموعــا ذرفـــــافرضوا أنن

 داء؟ــب رادة للغـــــــــــــــوقد غا    * درب ــــــهل لهذا نلام يا إخوة الـــ

 ـداءـــــــــــوت للأعـــــــوكانا كالم    *ـذل   يومنا أخوا بـ غاب في مثل

 ـواءـــــــــح والأنـــوالمنايا كالريـــ    *إنها الحرب وهي دوما سجــال   

 يرميان العدى بكل مضــــــــــاء    *ــا   م هنا أدار رحاهـــــــــــــذات يو

 ـاءـــــــة الجبنويـــــــــردان حملـــــ    *ـــد   ن شمل جيش عتيـــــــويلمـــا

 اءـــفأتى الموت رغم حب البق    *ـا   ــــأن القضاء كان سريعغير 

 اءـوســــــــــــــارا لموعـــــــــد ولقــــ    *ـروش   ومضى أحمد بإثر عميـــ

 ـاءفي العليـــــــــــــفأحبــا المقام     *ـــق   لقيا في السماء خيــر رفيــــ

منا لط-ءالرثا-المزار-غادة-الدموع-عزاء-مأتمفي: ) يالألفاظ المصاحبة في هذا المقطع الشعر نحصرت

 ، ويمكن التمثيل لها في الشكل الآتي:(مضى-القضاء-جحيم-المنايا-الحرب-الموت-غاب-الخدود

 

                                               

                                           

                                    

 الألفاظ المصاحبة                                   

 

 فعلباعتبار رد ال                                                باعتبار الحقل الدلالي

 مأتم     غادة                                                                 

 اللفظة المحورية

 غاب
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 عزاء    غاب                                                                  

 الدموع    الموت                                                               

 المزار      الحرب                                                              

 الرثاء      المنايا                                                              

 ودلطمنا الخد     القضاء                                                              

 جحيم      مضى                                                               

مضى( -لقضاءا-المنايا-الحرب-الموت- اللغوية كما في الشكل السابق أن الكلمات: )غادةكشف المصاحبات ت

سياق ل ال، إذ يعني الفعل )غاب( الموت، المقصود من خلااواحد ادلالي يجمعها باللفظ المحوري )غاب( حقلا

-لطمنا الخدود-الرثاء-المزار-الدموع-عزاء-الناتجة عن الموت: )مأتم والذي جذب مجموع الكلماتالشعري الآنف، 

دما ة، بعالمغلق )معاش(رؤية جحيم(، وقد شكلت في مجموعها حقلا يحوم في معنى الموت، الذي جاء انعكاسا ل

  شعره.لرفاق أبى إلا تخليدهم في  عاش الفقد المتواصلخاض ويلات الحرب، و

 خلاصة:       

مثلت إحدى البنى الأساسية في تشكيل  الشهداء()مع  ديوانفي  شعريةالبنية الأن إلى  نخلص في الأخير  

ا كم .بشكل واضح وجلي الوطنية روحالتبدت فيه  ثوريس فشعرية، وإن خطابه الشعري اتسم بننصوصه ال

تحريرية ال الثورة صانع حولفي مجملها  تدور الديوان قصائدفي مجموع  شعريةأن البنية الأظهرت الدراسة 

ت ث أسهمبحي من أجل الوطن، للتضحيات التي قدمهاتمثل شخصية بطولية وخارقة، نظرا  الذي العظمى، الشهيد

، لحب والسلامصهر فيها كل معاني اله بصورة  وأرخفي ذكره،   الذي أبدع )معاش(وتجربة  ةسيرته في بلورة رؤي

  .يلإنساناالإبداع دائرة  إلى يرقىجعلت شعره 
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